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، يــا ربنــا الحمــد الله حمــداً يــوافي نعمــه ويكــافئ مزيــدهالحمــد الله ثم الحمــد الله، 
ســـبحانك اللهـــم لا . لـــك الحمـــد كمـــا ينبغـــي لجـــلال وجهـــك ولعظـــيم ســـلطانك

وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله . ي ثنـــاء عليـــك أنـــت كمـــا أثنيـــت علـــى نفســـكأحصـــ
خــير نــبي . وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه

اللهـــم صـــل وســـلم وبـــارك علـــى . أرســـله االله إلى العـــالم كلـــهِ بشـــيراً ونـــذيراً . أرســـله
تلازمـــين إلى يـــوم محمـــد صـــلاةً وســـلاماً دائمـــين مســـيدنا محمـــد وعلـــى آل ســـيدنا 
أمــا بعــد فيــا . ون ونفســي المذنبــة بتقــوى االله تعــالىموأوصــيكم أيهــا المســل. الــدين

  :عباد االله
آيـــة في كتـــاب االله عـــز وجـــل اســـتوقفتني قبـــل قليـــل طـــويلاً وبعثـــت في كيـــاني 
شعوراً غامراً من الأمـن والطمأنينـة والاعتـزاز والنشـوة، تلـك هـي قـول االله سـبحانه 

  :وتعالى
ـــــهُ ( ـــــرُواْ  اللّ ـــــوُرِ وَالـــــذِينَ كَفَ لُمَـــــاتِ إِلىَ النــــــنَ الظ ـــــواْ يخُْـــــرجُِهُم م وَليِ الـــــذِينَ آمَنُ

  ].٢٥٧:  البقرة[ )أَوْليَِآؤُهُمُ الطاغُوتُ يخُْرجُِونَـهُم منَ النورِ إِلىَ الظلُمَاتِ 
 ثم إن مزيداً من النشـوة طـاف برأسـي عنـدما وقفـت عنـد الآيـة الأخـرى الـتي

  :تلك التي يقول االله فيها ،تؤكد وتزيد من معنى هذه الآية التي استوقفتني
  ]١١:  محمد[ )ذَلِكَ بأَِن اللهَ مَوْلىَ الذِينَ آمَنُوا وَأَن الْكَافِريِنَ لاَ مَوْلىَ لهَمُْ (
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إذاً فأنــا عبــد االله المــدلل المقــيم في أكنافــه، أنــا عبــده المكلــوء بولايتــه وبرعايتــه 
. ني ممــن آمــن بــه وممــن عرفــه ربــاً واحــداً فــرداً صــمداً منــه الابتــداء وإليــه الانتهــاءلأنــ

أجـــــل، أنـــــا لســـــت مضـــــيعاً في جنبـــــات الأرض، أنـــــا لســـــت يتيمـــــاً ولا مُيَتمـــــاً في 
صــــحاري الـــــدنيا، لــــن تتخطفـــــني الاضــــطرابات النفســـــية، لــــن تتخطفـــــني أمـــــراض 

الم لأنني مكلوء بولاية االله، الكآبة، لن تتصيدني أفخاخ الطغاة وقوى الشر في الع
  :لأنني من أولئك الذين قال االله عنهم

  ].١١:  محمد[ )ذَلِكَ بأَِن اللهَ مَوْلىَ الذِينَ آمَنُوا(
إن نشــوة غــامرة طافــت بكيــاني وروحــاً مــن الاعتــزاز  –أيهــا الإخــوة  –حقــاً 

م في أكنافه أنا عبد االله المدلل كما قلت لك! من أنا؟! أنا. هيمنت على شعوري
وأعتقد أن هذا الشعور الذي طاف بكياني عندما استوقفتني هذه الآية في كتاب 

واحـد مـنكم إن  لابد أن يطوف برأس كـل واحـد مـنكم، لابـد لكـلّ  وجلّ  االله عزّ 
  :وقفته هذه الآية وأخذ يتأمل فيهاأ

  ]٢٥٧:  البقرة[ ) النـوُرِ اللّهُ وَليِ الذِينَ آمَنُواْ يخُْرجُِهُم منَ الظلُمَاتِ إِلىَ (
أن تطوف بكم هذه النشوة الغامرة، لابـد أن تطمئنـوا إلى أنكـم لسـتم  لابدّ 

 مــين في صــحاري الــدنيا، مضـييَت
ُ
عين فعــلاً في جنبــات الأرض، لســتم اليتــامى أو الم

ــــن تقــــودكم  ــــن تــــتخطفكم الاضــــطرابات النفســــية ولا أمــــراض الكآبــــة، ل أجــــل، ل
لمختلفـــة إلى المخـــدرات والمســـكرات ونحوهـــا ذلـــك لأنكـــم الاضـــطرابات النفســـية ا

ــأَن (، تعيشــون في كــلاءة مــن ولايــة االله، تعيشــون في كــلاءة مــن حمايــة االله ــكَ بِ ذَلِ
  ).اللهَ مَوْلىَ الذِينَ آمَنُوا وَأَن الْكَافِريِنَ لاَ مَوْلىَ لهَمُْ 

يد الــذي لابــد أن ينشــد كــل واحــد مــنكم وقــد طافــت النشــوة بكيانــه النشــ
  :لقنـَنَا االله عز وجل إياه إذ خاطبنا ملقناً قائلاً 
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  ].١٩٦:الأعراف[ )إِن وَليِـيَ اللّهُ الذِي نَـزلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَـتـَوَلى الصالحِِينَ (
  أجل، أجل يا ربي 

  ).ينَ إِن وَليِـيَ اللّهُ الذِي نَـزلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَـتـَوَلى الصالحِِ (
بــل إني لأعتقــد أن هــذا الشــعور ينبغــي أن يطــوف بــرؤوس المســلمين جميعــاً، 

 مادمنا قـد . ه ممثلاً في شعوبه وقياداتهينبغي أن يطوف بكيان العالم الإسلامي كل
نَا بالإيمان باالله إيماناً حقيقياً، مادمنا قد شَرفُـْنَا بمعرفة أننـا عبيـده المملوكـون لـه  شَرفُـْ

ذلــك هــو خــالق  –ولايتــه لنــا وحمايتــه إيانــا  –ا النســب إلى ولايتــه وبأننــا موصــولو 
بكيــان   أجمــع، لابــد أن تطــوف هــذه المشــاعره، ذلــك هــو مــدير العــالمالكــون كلــ

 في شعوبه وفي قياداته –كما قلت لكم   –ه أينما كان ممثلاً العالم الإسلامي كل.  
كيـف أنـه مكلـوء بولايـة يا عجباً يا عباد االله، يا عجباً لمن عرف االله وعرف  

االله لــه وعـــرف كيـــف أنـــه مكلـــوء بكنفـــه وحمايتــه ثم إنـــه يصـــر علـــى أن يهـــبط مـــن 
عرش ولاية االله له ليستسلم للطغيان وقوى الشر ثم ليجعل من نفسه سـجيناً بـين 

بولايـة االله ولايـة الطغـاة مـن عبـاد  ناً لطغيانه، يـا عجبـاً لمـن يسـتبدلأيديهم، سجي
  .االله سبحانه وتعالى

قــوى الشـــر هـــذه الـــتي تتقـــاذف المســلمين مـــن يســـار إلى يمـــين ومـــن يمـــين إلى 
تنــادي بالديمقراطيــة وتــدعو إليهــا وــدد . يســار تعبــث ــم كعَبَــثِ الأقــدام بــالكرة

لتصـل إلى طيـه تالذين لم يأخذوا أنفسهم ا مادامت المركب الذي تستطيع أن تم
مصـــــالحها ومــــــا دامـــــت الخــــــادم الأمـــــين الــــــذي تســـــتطيع أن تســــــوقه إلى مغانمهــــــا 
ومغتصــباا، فــإذا رأت أن الديمقراطيــة لا تخــدم إلا أصــحاا وأن الديمقراطيــة إنمــا 
دي أصـحاا إلى الحـق فيتمسـكون بـه وتصـرفهم عـن الباطـل فيعرضـون عنـه إذاً 

اة بالاســــــتبداد، إلى الــــــدعوة إلى ســــــرعان مــــــا تــــــروغ قــــــوى الشــــــر هــــــذه إلى المنــــــاد
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إـا ليسـت ديمقراطيـة . ين إلى آخـر قطـرةالاستبداد، إلى حماية الاستبداد والمسـتبدّ 
دها لهــا، تبتغـــي ولا اســتبداداً وإنمــا هــي المصــالح الرعنــاء تبتغــي قــوى الشــر أن تجنـّـ

  .ركَُوباًَ لبلوغ مغانمها ولبلوغ أهدافهاقوى الشر أن تمتطينا 
علـى أن يهـبط مـن عـرش هـذه  يستبدل بولايـة االله وكنفـه فيصـر يا عجباً لمن 

الولايـــة الربانيـــة لـــه ثم يستســـلم لســـجن هـــذا الطغيـــان أو يستســـلم لقـــوى الشـــر يـــا 
  .عباد االله

اً واحـداً أما نحن، فنحن عباد االله المؤمنون به، نحن عباد االله الـذين عرفنـاه ربـّ
دناه علـــى أن نكـــون عنـــد الـــنهج لنـــا لا شـــريك لـــه وعرفنـــا أنفســـنا عبـــاداً لـــه، عاهـــ

عــرض عــن كــل مــا الــذي أمرنــا بالســير فيــه جهــد اســتطاعتنا، عاهــدناه علــى أن نُ 
رَناَ االلهُ عـــز وجـــل منـــه جُ  هـــد اســـتطاعتنا، إذاً فولينـــا هـــو االله ســـبحانه وتعـــالى، حـــذ

تلك هي هويتنا يا عباد االله، تلك هي حقيقتنا، لن بط من عـرش ولايـة االله لنـا 
نــــولي وجوهنــــا شــــطر أي جهــــة مــــن جهــــات العــــالم الــــتي تجتــــذبنا إليهــــا أبــــداً، لــــن 

لمصـــالحها، لمغانمهـــا ابتغـــاء الهيمنـــة علينـــا وعلـــى حقوقنـــا، وكيـــف؟ كيـــف نســـتبدل 
كيف نترك السعادة التي طمأننا االله عز وجل فيها ليسـيل لعابنـا ! بالسعادة شقاء

  !فسه يا عباد االلهومن ذا الذي يسيل لعابه على الشقاء يجتذبه لن! على الشقاء
 والحـــقّ . هـــذه خلاصـــة ذكرـــا لكـــم مـــن وحـــي النشـــوة الـــتي طافـــت بكيـــاني

  بة إلينا عندما كنت أقف قبل فترة من هذا اليوم أمام هذه الآية الحبيبة المحبّ : أقول
  .]٢٥٧:  البقرة[ )اللّهُ وَليِ الذِينَ آمَنُواْ يخُْرجُِهُم منَ الظلُمَاتِ إِلىَ النـوُرِ (

مادمنـا نعـيش داخـل كــلاءة االله : مبشـراً وأقـول لنفسـي وإنـني أقـول لكـم بحـقّ 
، مادمنــا نعتــز بولايــة االله لنــا، مادمنــا صــادقين في معاهــدة االله عــز وجــل وجــلّ  عــزّ 

أننــا لــن نتخــذ مــن دونــه وليــاً فــإنني أبشــر نفســي وأبشــركم بــأن الأمــن لــن يغادرنــا 
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تطــوف بنــا،  بــأن نشــوة الســعادة ســتظلّ المــلازم لنــا و  وبــأن الطمأنينــة ســتظل الظــلّ 
هــذه  ة فــإن حمايــة االله ســبحانه وتعــالى إذا تابعــت أمــ في أن  ومــن ذا الــذي يشــكّ 

  .الأمة تنال كل معنى من معاني السعادة
جــواب عــن ســؤال ربمــا : يء الأخــير الــذي أريــد أن أقــول لكــمالشــ: عبـاد االله

ى مــن حولنــا في تي تتــدج مــن مــنكم؛ تــرى هــل لهــذه الفــتن الــ يطــوف بــذهن كثــيرٍ 
: مشارق الأرض ومغارا أن يصل شيء من عدواها إلينا؟ أقول لكـم في الجـواب

اسمعــوا كـــلام االله ســـبحانه وتعــالى، إنـــه يجيـــبكم ولكأنـــه نــزل البارحـــة، إنـــه الجـــواب 
  :الذي يحمل في طياته البشرى لكم

ـــمٍ ( ـــواْ ولمََْ يَـلْبِسُـــواْ إِيمــَـانَـهُم بِظلُْ ـــنُ وَهُـــم مهْتـَــدُونَ  الـــذِينَ آمَنُ ـُــمُ الأَمْ ــــئِكَ لهَ  )أوُْلَ
  ].٨٢:  الأنعام[

  ! أتدبرتم هذا الكلام؟! أسمعتم؟
  ).الذِينَ آمَنُواْ ولمََْ يَـلْبِسُواْ إِيماَنَـهُم بِظلُْمٍ أوُْلـَئِكَ لهَمُُ الأَمْنُ وَهُم مهْتَدُونَ (

نا مؤمنون باالله وأننـا إنني أعلن باسمي وباسمكم وباسم أمتنا في شامنا هذه أن
واثقون بأننا سنلتزم بعهد االله عز وجل ما وَسِعَنَا ذلك، إذاً فلسوف يكون الأمـن 

  .العالمين لنا حليفنا ولسوف لن يغادرنا الأمن أبداً، تلك هي بشارة ربّ 
  ).هُم مهْتَدُونَ الذِينَ آمَنُواْ ولمََْ يَـلْبِسُواْ إِيماَنَـهُم بِظلُْمٍ أوُْلـَئِكَ لهَمُُ الأَمْنُ وَ (

 –قــادة وشــعباً  –اللهــم إنــا نشــهدك أننــا مؤمنــون بــك فاجعلنــا اللهــم جميعــاً 
حــتى نكــون مــن  )الــذِينَ آمَنُــواْ ولمََْ يَـلْبِسُــواْ إِيمـَـانَـهُم بِظلُْــمٍ (جميعــاً مــن  ماجعلنــا اللهــ

 .أقول قولي هذا وأستغفر االله العظيم. وعقبانا الآمنين في دنيانا


